
كلیفلاند المدینة التي لھا شكل القلب  
نزار قباني  

  
عندما دعتني الجمعیة الطبیة العربیة لقراءة شعري في كلیفلاند، تساءلت عن العلاقة التي تربط بین 

كلیفلاند وبین الشعر... أو بینھا وبین القلب..  
والفصاحة، وعلم الكلام...قبل أن آتي إلى كلیفلاند، لم أكن أعرف أن الأطباء یتقنون فنون البلاغة،   

أما الیوم، وبعد ثلاثة أیام رائعة قضیتھا في بیوت أصدقائي الأطباء العرب في كلیفلاند، وبین احضانھم 
الدافئة، أیقنت أن الأطباء، أكثر فصاحة من الشعراء.  

كلون وللمرة الأولى، وبعد خمسین عاماً من كتابة الشعر، أشعر أن الأطباء العرب في كلیفلاند، یش
خطراً على تاریخي الشعري... ویمكنھم بكل سھولة أن یسرقوا قمیص الشعر الذي ألبسھ...  

ثلاث لیال قضیتھا معھم، أكلنا فیھا شعراً... وشربنا فیھا شعراً... وروینا فیھا شعراً... حتى خیل لي 
أنھم أصبحوا ھم الشعراء.. وتحولت أنا.. الى طبیب.  

نزار قباني.. طبیبا؟ً؟  
ن یصدق أن یحدث ھذا الانقلاب الكبیر في حیاتي؟ من كان یصدق أن یكون لي عیادة یقصدھا من كا

الناس من كل زوایا الأرض... لیطلبوا مني وصفة تشفیھم من عذاب الحب...  
وجنون الأشواق.. ومفاتن النساء؟  

ا شكل امرأة... وإذا كان لكل مدینة في العالم شكل ما یعبر عن حقیقتھا وعن شخصیتھا، فإن باریس لھ
وأثینا لھا شكل العقل... وغرناطة لھا شكل مروجة إسبانیة... ویافا لھا شكل برتقالة... والقاھرة لھا 

شكل مئذنة... ودمشق لھا شكل عریشة یاسمین... وبیروت لھا شكل الحریة.  
أما كلیفلاند فلھا شكل القلب...  

أو شكل الوردة الدمشقیة...  
أو شكل القصیدة...  

یقة أن ثمة علاقة عضویة وأساسیة بین ھذه المدینة التي تخصصت في شؤون القلب... وبین والحق
الشعر الذي تفرغ منذ أن خلقھ الله لتحریض قلب الانسان على ممارسة العشق، وممارسة الثورة 

وممارسة الحریة.  
وكلاھما یضبط أنفاس  إذن فكلیفلاند والشعر توأم لا یقبل الانفصام، فكلاھما یداوي قلوب أھل الھوى...

العاشقین... وكلاھما یضخ قلب الانسان بالدم والحرارة والطاقة الكھربائیة التي تصنع ألف قوس قزح.. 
وتغیر أقدار الرجال.. وأقدار النساء..  

وعندما تلقیت الدعوة لزیارة كلیفلاند، خفق قلبي بین ضلوعي، وقال لي أرجو أن تقبل الدعوة فوراً، 
ھي مدینتي... ومن حقي علیك أن تأخذني لبیت أبي.فھذه المدینة   



وھكذا جئت الى بیت أبي... لاكتشف أن الأطباء العرب في كلیفلاند یشكلون سمفونیة متناسقة من 
سمفونیات العلم والمعرفة والكشوف العلمیة، وفریقاً طبیاً یعمل لخدمة الجنس البشري كلھ... بعیداً عن 

و قطریة، أو طائفیة، أو شوفینیة.أي نظرة إقلیمیة أو عرقیة، أ  
لقد كنت دائماً مع العقل العربي حین یبدع ویتوھج، ویتفوق... ولم أكن أبداً مع الجسد العربي حین 

یترھل، ویمتلئ شحماً ودھناً، ویدخل في غیبوبة أھل الكھف.  
حین یتوقف عن وكنت دائماً مع العقل العربي حین یغادره، ویسافر، ویكتشف. ولم أكن مع ھذا العمل 

الاجتھاد، وطرح الاسئلة، ویجتر تاریخھ كالجمل الصحراوي، مؤمناً منھ لیس في الامكان أحسن مما 
كان...  

وكنت دائماً مع العقل العربي حین یھنئ نفسھ لمواجھة القرن الواحد والعشرین، ولا یجلس على 
ن القھوة. ویكش الذباب عن حصیرة القرن العاشر، یشرب الشاي، ویدخن النرجیلة، ویستشیر فناجی

عینیھ، ویقرأ حكایات أبو زید الھلالي، ویستقوي بسیف عنتر بن شداد...  
وإذا كنا قد تخلفنا عن دخول العصر، فلأن العقل العربي كان في إجازة طویلة.  

وعندما یتوقف عقل أمة عن الحركة والابداع، فإنھ یتحول إلى بلاطة... أو إلى سیارة فرغت 
بطاریتھا...  

إن العقل العربي لا ینقصھ الذكاء ولا الموھبة لیضيء ویتفجر... ولكن ھذا العقل بحاجة إلى التزییت 
والتشحیم... وإلى بعض قطع الغیار...  

وأنتم في كلیفلاند أصدق مثال على نضارة العقل العربي وانفتاحھ، وقدرتھ العلمیة المدھشة.  
الأطباء العرب في كلیفلاند یخترقون الحدود الجغرافیة للمعرفة، إنني أشعر بالكبریاء، حین أرى 

لیصبحوا أطباء عالمیین ویثبتوا للدنیا، أن العقل العربي إذا ما أعطي الفرصة فإنھ یستطیع أن یتفوق، 
ویتحدى، ویشتعل كمصباح علاء الدین...  

لبي قلیلاً... وتنظموا ضرباتھ... فألف شكر من القلب إلى عاصمة القلوب كلیفلاند... وأرجو أن تعتنوا بق
وتضبطوا إیقاعاتھ المحنونة... حتى یستطیع أن یقول لكم،   

أحبكم... أحبكم... أحبكم...  
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